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  الابتكار التسویقي كأداة لتحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة
  عرض تجارب بعض المؤسسات

              الجزائر،المسیلة جامعة محمد بوضیاف ،بعیطیش شعبان. د
  الجزائر،المسیلة امعة محمد بوضیافج ،آمـــنةسـعودي .أ

  :ملخص
هدفت هذه الورقة البحثیة إلى التعرف على الابتكار التسویقي كأحد الاستراتیجیات التي    

یمكن أن تعتمد علیها المؤسسات الاقتصادیة في تحقیق المزایا التنافسیة، وذلك في ظل 
البیئة التسویقیة التي فرضت علیها ضرورة التحسین والابتكار في التطورات السریعة في 

عناصر المزیج التسویقي من أجل ضمان البقاء والنمو، وتم تدعیم هذه الورقة البحثیة بتجارب 
لبعض من المؤسسات التي تمكنت من تحقیق مزایا تنافسیة وتعزیز موقعها التنافسي وزیادة 

  . هوم الابتكار التسویقيحصتها السوقیة بفضل تطبیقها لمف

 الابتكار التسویقي، المیزة التنافسیة، المؤسسات الاقتصادیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

     This paperaimed to identify marketing innovation as one of the strategies 
that economic entreprises can rely on to achieve competitive advantages. This 
is in the light of the rapid developments in the marketing environment, which 
necessitated the improvement and innovation in the components of the 
marketing mixture, in order to ensure survival and growth. The paper was 
supported by experiences of some entreprisesthat were able to achieve 
competitive advantages, enhance their competitive position, and increase their 
market share due toapplying marketing innovation concept. 
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 :مقدمة
تمتاز بیئة الاعمال الحالیة بالتغیر والتعقید وتزاید شدة المنافسة، وفي هذه البیئة التي تتزاید 
فیها المؤسسات بشكل لم یسبق له مثیل، والتطور التكنولوجي، وتنوع حاجات ورغبات 

الصعب على المستهلكین، وظهور منتجات جدیدة مع قصر في دورة حیاتها، أصبح من 
المؤسسات أن تحقق أهدافها دون الارتكاز على میزة تنافسیة تمكنها من البقاء والاستمرار، 
وهذا ما جعلها في سباق حقیقي نحو إیجاد طرق وأدوات جدیدة للمحافظة على عملائها 
وكسب عملاء جدد، ویعد الابتكار أحد هذه الأدوات التي تمكن المؤسسة من مواجهة تغیرات 

 .الاعمالبیئة 
: وللابتكار أوجه وأشكال عدیدة أبرزها الابتكار التسویقي الذي یشمل عدة مجالات هي  

الابتكار في المنتجات، الابتكار في السعر، الابتكار في التوزیع، والابتكار في الترویج، وهذا 
لاء، ما یجعله أحدأهم المفاهیم الحدیثة التي تمكن المؤسسات من تلبیة حاجات ورغبات العم

  .ومواجهة المنافسة الشدیدة، وخلق میزة تنافسیة تسمح لها بكسب حصة سوقیة أكبر
  :الإشكالیة -ا

  : تتمحور إشكالیة الدراسة حول السؤال التالي
 كیف یساهم الابتكار التسویقي في تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة ؟

  :أهداف الدراسة - ب
  :الأهداف التالیةتسعى الدراسة إلى تحقیق 

التعرف على العلاقة التي تربط بین الابتكار التسویقي وبناء المزایا التنافسیة للمؤسسات  -
  .الاقتصادیة

ابراز المجالات الأربعة للابتكار التسویقي وأهمیتها، وعرض بعض التجارب الناجحة  -
 .لمؤسسات مبتَكرة

  :أهمیة الدراسة -جـ
ونها تلقي الضوء على الابتكار التسویقي باعتبارهأحد أهم تكمن أهمیة هذه الدراسة في ك

المفاهیم الحدیثة التي تمكن المؤسسات من النجاح في ظل بیئة تسودها تحدیات وضغوطات 
المنافسة، كما تساهم هذه الدراسة في لفت انتباه مسیري المؤسسات إلى أهمیة الابتكار 

 .تعزیز الموقع التنافي وزیادة الحصة السوقیةفي خلق المزایا التنافسیة وبالتالي  التسویقي
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  :الدراسات السابقة -د
دور الابتكار والابداع التسویقي في تحقیق المیزة : بعنوان دراسةعطا االله فهد السرحان -

التنافسیة للبنوك التجاریة الأردنیة، أطروحة دكتوراه في فلسفة التسویق،كلیةالدراسات الاداریة 
هدفت الدراسة إلى . 2005العربیة للدراسات العلیا، عمان، الأردن،  العلیا، جامعة عمان

تطویر نموذج یبین دور الابتكار والابداع في تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك التجاریة الأردنیة، 
وذلك من خلال الابتكار والابداع في العناصر الأربعة للمزیج التسویقي، وكذلك بیان دور 

دارة العلیا لأهمیة الابتكار والابداع ومدى دعمها لهذا المفهوم وتشجیع إدراك العملاء وكذا الإ
العاملین علیه، بالإضافة إلى بیان دور توفر المعلومات التسویقیة لخدمة الابتكار والابداع 
التسویقي ومساعدتها لإدارة البنوك في اتخاذ القرارات، وأجریت الدراسة على عینة مكونة من 

ارف التجاریة الأردنیة، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة مصرفا من المص 16
إحصائیة قویة بین الابتكار والابداع التسویقي وبین تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك التجاریة 
الأردنیة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة متوسطة القوة بین الابداع والابتكار في كل 

دراك الإدارة العلیا للابتكار والابداع من الخدمات والمنتجات ا ٕ لمصرفیة، والترویج والتوزیع، وا
التسویقي وتوفر المعلومات التسویقیة وبین تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك التجاریة الأردنیة، 
وعلاقة قویة بین إدراك العملاء للابتكار والابداع التسویقي وبین تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك 

  . ة الأردنیةالتجاری
–دور الابتكار في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة : بعنوان دراسة الصادق لشهب وآخرون -

، مقالة في المجلة الجزائریة للتنمیة -دراسة میدانیة بشركة الهندسة المدنیة بتقرت ولایة ورقلة
جامعة قاصدي ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 07الاقتصادیة، العدد 

هدفت الدراسة إلى توضیح مفهوم الابتكار والوقوف على . 2017مرباح، ورقلة، الجزائر، 
العوامل المؤثرة علیه وكذا دوره في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، وأجریت 

صة الدراسة على شركة الهندسة المدنیة بتقرت لمعرفة تأثیر الابتكار على رقم الأعمال، الح
السوقیة، ومعدلات الربحیة، وتوصلت الدراسة الى نتیجة مفادها أن الابتكار عامل مهم یعمل 
على تطویر رقم الأعمال، إما من خلال التأثیر على التكالیف بخفضها وهذا ما یسمح بتحقیق 
هامش ربح أعلى، أو برفعها وهذا سعیا لتحسین جودة المنتجات وبالتالي الحصول على عوائد 

یة نتیجة التمیز عن باقي المنافسین، كما تبین أن الابتكار یعمل على جلب عملاء جدد إضاف
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عن طریق تنویع المنتجات وهذا ما یؤدي إلى رفع الحصة السوقیة ورقم الأعمال مما ینمي 
  .       معدلات الربحیة

التنافسیة في الابتكار التسویقي كخیار استراتیجي لتحقیق المیزة : بعنوان دراسة كباب منال -
المؤسسات الجزائریة، مقالة في مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 

،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 17
أداة هذه الدراسة إلى إبراز أهمیة الاعتماد على الابتكار التسویقي ك هدفت.2017الجزائر، 

أساسیة في بناء وتحقیق المزایا التنافسیة للمؤسسة، وخلصت الدراسة إلى أن الابتكار التسویقي 
هو خیار استراتیجي یضمن للمؤسسة مواجهة مختلف التحدیات المحتملة في محیطها من 

  . جهة، واحتلال مركز الریادة في قطاعها السوقي من جهة أخرى
ن على وجود علاقة متوسطة القوة بین الابتكار والابداع بینت دراسة عطا االله فهد السرحا 

التسویقي وتحقیق المیزة التنافسیة، وأكدت دراسة الصداق لشهب على أن الابتكار یؤدي إلى 
رفع الحصة السوقیة ورقم الاعمال ومعدلات الربحیة، بینما دراسة كباب منال فقد أوضحت أن 

من للمؤسسة مواجهة مختلف التحدیات في الابتكار التسویقي هو خیار استراتیجي یض
محیطها، كما یمكنها من احتلال مركز الریادة في قطاعها السوقي، وقد استفادت الدراسة 
الحالیة من الدراسات السابقة في اعداد الإطار النظري، في حین اختلفت عنها في كون 

المنتج، السعر، (تسویقيالدراسة الحالیة ركزت على الابتكار في العناصر الأربعة للمزیج ال
، وكیف یؤدي تطبیقها في المؤسسات إلى خلق مزایا تنافسیة، كما تم تدعیم )التوزیع، الترویج

الدراسة بتجارب لمؤسسات نجحت في بناء مزایا تنافسیة نتیجة لتبنیها لمفهوم الابتكار 
  .  التسویقي

  :التأصیل النظري للدراسة -أولا
 الابتكار التسویقي :المحور الأول للدراسة    

  :الابتكار التسویقي -1
 :مفهوم الابتكار التسویقي -أ

التسویقیمفهوما واسعا حیث یعني الابتكار في جمیع أوجه النشاط التسویقي، یعتبر الابتكار 
وبالتالي فهو لا یقتصر على مجال معین في التسویق، كالابتكار في مجال المنتج أو في 
نما یشمل جمیع المجالات التسویقیة الأخرى، فالابتكار التسویقي یمس  ٕ مجال الإعلان فقط، وا
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نتَج من المنتِج إلى المستهلك النهائي،كل الأنشطة المرتبطة بتوج ُ ویعرَّف على أنه  1یه الم
وضع الأفكار الجدیدة وغیر التقلیدیة موضع التطبیق الفعلي في الممارسات التسویقیة، وقد "

ینصب على عنصر المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة، أو على عنصر السعر، أو على 
لى كل هذه العناصر في آن واحد، وبمعنى عنصر الترویج، أو على عنصر التوزیع، أو ع

وعرف 2،"آخر فإن هذا النوع من الابتكار یوجه إلى عناصر المزیج التسویقي مجتمعة معا
تطبیق طریقة تسویقیة جدیدة تنطوي على إجراء تغییرات كبیرة تصمیم المنتج، "كذلك على أنه 

وعرف  3"السلع والخدمات وضع المنتج في السوق، الترویج للمنتجات أو في أسالیب تسعیر
یركز على النشاط التسویقي وأسالیب العمل التسویقیة، ولاسیما ما یتصل بعناصر "أیضا بأنه 

جراءات أو استخدام معدات أو  ٕ المزیج التسویقي، وما تقوم به المؤسسة من أسالیب وطرائق وا
ع أو الترویج أو آلات تساهم في خلق حالة جدیدة تسویقیا سواء في مجال المنتج أو التوزی

التسعیر، وهكذا فإن استحداث طریقة جدیدة في تقدیم الخدمة هو ابتكار تسویقي، كما أن 
توزیع المنتج بطریقة آلیة هو ابتكار تسویقي، وابتداع طریقة تسعیر تعزز القیمة هو ابتكار 

الزبائن تسویقي، كذلك ابتكار طریقة للاتصال الترویجي من خلال الحفلات الخاصة لعینة من 
    4"هو ابتكار تسویقي أیضا

نما " مما سبق نستنتج أن  ٕ الابتكار التسویقي لا یقتصر على تولید الأفكار الجدیدة فحسب وا
یمتد إلى وضع هذه الأفكار موضع التطبیق التسویقي، ویشمل الابتكار التسویقیأحد عناصر 

  "یشمل كل العناصر الأربعة معا، أو )المنتج، السعر، التوزیع، الترویج(المزیج التسویقي
  :مجالات الابتكار التسویقي - ب
یعتبر المنتج هو العنصر الأساسي في المزیج التسویقي الذي تقوم :الابتكار في مجال المنتَج-

علیه بقیة العناصر، والابتكار في مجاله هو الوصول إلى منتجات جدیدة تماما في السوق أو 
إدخال تعدیلات أو إضافات سواء جذریة أو محدودة على المنتجات الحالیة، أو تحسینهابحیث 

على أنه أي ) المبتكر(أو بأخرى، ویعرَّف المنتج الجدید تختلف عن المنتجات الحالیة بدرجة
شيء یمكن تغییره أو إضافته أو تحسینه أو تطویره على مواصفات وخصائص المنتج سواء 
المادیة الملموسة أو الخدمات المرافقة له ویؤدي إلى إشباع حاجات ورغبات العملاء الحالیة 

هذا منتجا جدیدا على المؤسسة أو السوق أو والمرتقبة في قطاعات سوقیة مستهدفة، یكون 
 5.العملاء أو جمیعهم معا، وبغض النظر عن درجة التقدم التكنولوجي المستخدمة في تطویره
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یعتبر السعر أحد السیاسات الاستراتیجیة التي تساهم في نجاح :الابتكار في مجال السعر-
التي تؤثر في قرارات العمیل الشركة في تسویق منتجاتها، حیث یعتبر أحد أهم المؤثرات 

بالشراء من عدمه، ویعد الابتكار في مجال السعر من المداخل الهامة لتحقیق التمیز 
یجـاد میـزة تنافسـیة للمؤسسـةبدرجة أو بأخرى؛ ویقصد بالابتكـار في مجـال السـعر و التسویقي، ٕ ا

عرض أسعارها لزبائنها بطریقة انـه محاولـة إیجـاد المؤسسـة لطـرق ابتكاریـة فیكیفیـة تحدیـدو 
جذابة ومتمیزة تغـري المسـتهلك علـى شـراء منتجـات المؤسسـة،كونها منتجـات متمیـزة مـنجهـة 

نها أقـل مـن المنافسـین مـن جهـة أخـرى بفضـل هـذه الطـرق وذات أسـعار تبـدو في الظـاهر أ
  6.الإبداعیـة المسـتخدمة فیتحدید وعرض السعر

یقصــد بالابتكــار في مجال التوزیــع بأنه الابتكار في طریقــة :في مجال التوزیع الابتكار-
جدیــدة وغــیر مألوفــة في توزیــعالمنتجات،أو في تصمیم منفذ التوزیع نفسه، وقد یكون في 
التصمیم الداخلي لمنفذ التوزیع أو في الجو المحیط بعملیة التوزیـعوالذي یؤثر على العملاء 

  7.أو بأخرى بدرجة
یعرف الابتكار في مجال الترویج على أنه  قـدرة المنظمـة علـى :الابتكار في مجال الترویج-4

عملیـة الابتكـار في الاتصـالالمباشر وغیر المباشر بالمستهلك مـن خـلال الإعـلان والاتصـال 
اعه بأنه یحقق الشخصـي وتنشـیط المبیعـات والنشـر لتعریفـه بمنتـج المؤسسة، ومحاولة إقن

  8.حاجاته ویلبي رغباته من خلال استخدام أدوات ووسائل جدیدة مبتكرة
  :المیزة التنافسیة :المحور الثاني للدراسة

  : مفهوم المیزة التنافسیة -1
تعتبر المیزة التنافسیة مفتاح نجاح المؤسسات، والقاعدة الأساسیة التي یرتكز علیها أداؤها، 

استراتیجیا تسعى المؤسسات لتحقیقه، وقد تباینت آراء البحثین حول ویمثل امتلاكها هدفا 
المیزة التنافسیة تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى "بأن M.Porter مفهوم المیزة التنافسیة فیرى

اكتشاف طرق جدیدة أكثر فعالیة من تلك المستعملة من قبل المنافسین، حیث یكون بمقدورها 
أما 9،"، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملیة إبداع بمفهومه الواسعتجسید هذا الاكتشاف میدانیاً 

Lambin.. J مجموع الخصائص أو الصفات التي یتصف بها المنتج أو "فقد عرفهاعلى أنها
 P. Kotlerأما10،"التي تعطي للمؤسسة بعض التفوق على منافسیها المباشرینو العلامة،

لوب معین أو مجموعة من الأسالیب التي تجعل القدرة على انجاز الأعمال بأس"فعرفها بأنها 
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مرسي كما عرفها11،"المؤسسات الأخرى عاجزة عن مجاراتها في المدى القریب أو في المستقبل
میزة أو عنصر تفوق المؤسسة، یتم تحقیقه في حالة إتباعها استراتیجیة معینة "على أنها خلیل 

  12".للتنافس
التنافسیة هي تلك الخصائص الفریدة التي تمتلكها المؤسسة المیزة "مما سبق یمكن القول أن 

  ".والتي تمیزها عن غیرها من المؤسسات، وتمكنها من تحقیق التفوق على منافسیها المباشرین
وحتى تكون المیزة التنافسیة فعالة یجب أن یتم الاستناد إلى بعض الشروط، حیث یكون كل 

  13:يشرط مرهون بالآخر، وتتمثل هذه الشروط ف
  أي تعطي الأسبقیة والتفوق على المنافس؛ : أن تكون حاسمة-أ

 بمعنى أن تستمر خلال الزمن؛ :الاستمراریة-ب
 .   أي یصعب على المنافس محاكاتها أو إلغاءها :إمكانیة الدفاع عنها-ج

  14:ویمكن تلخیص خصائص المیزة التنافسیة فیما یلي
 سین ولیست مطلقة؛أي تتحقق بالمقارنة مع المناف: أنها نسبیة-
 أنها تؤدي إلى التفوق والأفضلیة للمؤسسة على المؤسسات المنافسة؛-
 أنها تنبع من داخل المؤسسة وتحقق لها قیمة؛-
 أنها تنعكس في كفاءة أداء المؤسسة لأنشطتها، أو في قیمة ما تقدمه للمشترین أو كلیهما؛-
دراكهم للأفضلیة في ما تقدمه المؤسسة یجب أن یكون لها دور في التأثیر في المشترین - ٕ وا

 من منتجات وتحفزهم للشراء منها؛
 .أنها تتحقق لمدة طویلة ولا تزول بسرعة عندما یتم تطویرها أو تجدیدها-
  : أنواع المیزة التنافسیة -2

  :یمكن التمییز بین نوعین رئیسیین من المزایا التنافسیة
ة تعمل على تصمیم، وتصنیع، وتسویق منتج أقل تعني أن المؤسس: "میزة التكلفة الأقل -أ

، وتعتبر عملیة خفض "إلى تحقیق عوائدتكلفة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة مما یؤدي 
لزیادة القدرة التنافسیة للمنتج واستمرار تزاید هذه القدرة، حیث أن التكالیف من أحد المقومات 
  15.خفض الأسعار إلى المدى الذي یتعدى قدرة المنافسین تخفیض التكالیف ینجم عنه

وتعني قدرة المؤسسة على تقدیم منتج متمیز وفرید وله قیمة مرتفعة من  :میزة التمیز - ب
، لذا یصبح )جودة أعلى، خصائص خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البیع(وجهة نظر المستهلك
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من الضروري فهم المصادر المحتملة لتمییز المنتج من خلال أنشطة سلسلة القیمة وتوظیف 
نب التمیز، كما یقصد بمیزة التمیز تلك المنتجات والسلع قدرات وكفاءات الشركة لتحقیق جوا

الفریدة والممیزة نتیجة لابتكار وتطویر المنتج أو الخدمة على النحو الذي یتم إدراكه على أنه 
شيء فرید أو ممیز،وتُؤتي هذه المیزة ثمارها عندما تكون قادرة على الحصول على أفضل 

ین تتمتع بهما منتجات المؤسسة في الأسواق والتي تفوق الأسعار نتیجة للتمیز والاختلاف اللذ
  16.التكلفة التي تتحملها الشركة للوصول إلى هذا التمیز

  : أبعاد المیزة التنافسیة -3
یقصد بأبعاد المیزة التنافسیة هي الخصائص التي تختارها المؤسسة وتركز علیها عند تقدیم 

ببعد أو عدة أبعاد، وتتمثل الأبعاد الخمسة للمیزة المنتجات، ویمكن لها أن تتمیز عندما تنفرد 
    17:التنافسیة في

تعد التكلفة المنخفضة البعد التنافسي الأول الذي تسعى المؤسسات لتحقیقه لبیع  :التكلفة -أ
منتجاتها بسعر أقل من المنافسین، والحصول على قدر أكبر من الأرباح، فالمؤسسة التي 

ة وتجعلها قي أدناها نسبة الى المنافسین في الصناعة ذاتها تتمكن من السیطرة على التكلف
 .فإنها سوف تمتلك موقعا متمیزا یتیح لها السیطرة في السوق

تسعى بعض المؤسسات لتقدیم منتجات ذات جودة عالیة أكبر من منافسیها،  :الجودة - ب
حیث , ومفهوم الجودة یرتكز على درجة ملاءمة خصائص تصمیم المنتجات للمواصفات

  .یبحث العملاء عن أفضل جودة إلى جانب السعر
تتضح لنا أهمیة الوقت كبعد تنافسي من خلال عدید من النقاط  :التسلیم أو الوقت -ج

 .تقلیص زمن التسلیم للعمیل، تقلیص زمن تحویلات العملیات،سرعة التطویر: أهمها
حیث ازدادت رغبات  أصبحت المرونة بعد تنافسي مهم في الأسواق الحالیة :المرونة -د

العملاء في التغییر والتنویع نتیجة للانفتاح المتزاید والثورة التكنولوجیة السریعة في مجال 
الإعلام والاتصال، وهي الاستجابة السریعة للتغیر في طلب العملاء فضلا عن زیادة رضاهم 

َ لا عن التسلیم، مما یحتم على المؤسسات الیوم التكیف مع تلك التغیرات الحاص لة ولم
 .استباقها عن طریق نظام فعال للذكاء الاقتصادي للمؤسسة
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یقصد بالابتكار التجسید الفعلي للأفكار الإبداعیة في شكل منتجات تطرح في  :الابتكار -ه
السوق، أو طرق جدیدة أكثر تكوینا للقیمة في مجال نشاط المؤسسة تختلف عن تلك الطرق 

  .تقویة میزتها التنافسیةو سسة من تدعیمالمستعملة، أو عملیات تمكن المؤ 
  :دور الابتكار التسویقي في تحقیق المیزة التنافسیة :المحور الثالث للدراسة

  :علاقة الابتكار التسویقي بالمیزة التنافسیة وكیفیة تحقیقها -1
كما سبق وأشرنا عند تعریف الابتكار التسویقي فإنه یقوم على ایجاد أفكار تسویقیة مبتكرة 
ووضعها حیز التنفیذ بشكل یعود بالنفع المادي والمعنوي على المؤسسة وهو ما یساهم في 

المیزة = الابتكار(في معادلته" تشیر میرهورن"تنمیة مزایا تنافسیة لها، وهذا ما یؤكد علیه 
   18".الابتكار وتطویر المنتجات هو مفتاح أي میزة تنافسیة"أي أن  )التنافسیة

  العلاقة بین الابتكار التسویقي والمیزة التنافسیة: 01رقم  الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
علي السلمي، تطویر أداء وتجدید المنظمات، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، :المصدر
  .186، ص 1998مصر، 

 قواعد البیانات التسویقیة والإنتاجیة

نظام متطور ومستمر للبحوث 

 ابتكارات وتحسینات

منتجات جدیدة ومتطورة واستخدامات 

عروض تسویقیة متجددة ومتنوعة عن 

 میزة تنافسیة
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التسویقي على تعزیز یعمل الابتكار : علاقة الابتكار التسویقي بأبعاد المیزة التنافسیة -2
  19:مصادر المیزة التنافسیة من خلال

إن الابتكار التسویقي یساعد المؤسسة على تحقیق : علاقة الابتكار التسویقي بالتكلفة-أ
الكفاءة والفعالیة في أدائها من خلال استخدام مواردها بشكل اقتصادي، وتحسین إنتاجیتها 

ومتطورة في عملیة الإنتاج، مما ینجم عنه تخفیض عبر استخدامها لأسالیب مبتكرة وجدیدة 
في تكالیف الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى تصبح المؤسسة قادرة على خفض السعر إلى 
مستوى دون السعر الاعتیادي في السوق، مما یجعلها قادرة على تحقیق نوع من الاحتكار 

  .وبالتالي زیادة هوامشها
یعمل الابتكار التسویقي على تحسین جودة، وقیمة : دةعلاقة الابتكار التسویقي بالجو  - ب

الخدمة من خلال التقلیل من العیوب والأعطاب التي تكون خلال عملیة إنتاجها وتقدیمها، 
والرفع من جودتها من خلال استغلال مدخلات ذات تكنولوجیا عالیة واستخدام تصامیم 

  .ابتكاریة وأسالیب فنیة جدیدة
تقضي الطبیعة الدینامیكیة  :سویقي بسرعة الاستجابة لحاجات العملاءعلاقة الابتكار الت -ج

للأسواق أن تكون إدارة المؤسسة واعیة ومدركة لحاجات ورغبات مستهلكیها، ویعتبر الابتكار 
التسویقي أهم أداة یمكن أن تستخدمها المؤسسة، فهو یساعدها على إرضاء مستهلكیها بشكل 

لبراعة في اكتشاف الحاجات الكامنة للمستهلكین وتلبیها في أفضل من المنافسین، من خلال ا
الوقت المناسب وبشكل أفضل، ونجد أن المنتجات المبتكرة تماما تتعلق بالحاجات الكامنة 

  .والتي للابتكار التسویقي دور كبیر في تحدیدها، وبالتالي فإنه یخلق للمؤسسة میزة تنافسیة
إن الابتكار التسویقي خاصة في مجال المنتجات : ةعلاقة الابتكار التسویقي بالمرون -د

یسمح بتحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة، من خلال القدرة على تحقیق المواءمة، فهو یسمح 
بالتحول من الإنتاج الواسع للمنتجات النمطیة إلى منتجات وفقا لطلبات الزبائن، التي تتطلب 

ي تقدیم منتجات متمیزة، كذلك فهو یسمح الاعتماد على نظم إنتاج ذات مرونة عالیة تساعد ف
بإدخال تحسینات على المنتجات الحالیة مصدرها أفكار تسویقیة مبتكرة، وهذا ما یساعد 

  .المؤسسة على التكیف مع مختلف التطورات والتغیرات في الأذواق والمنافسة بسرعة
للتمیز حیث تعتبر یمثل الابتكار مصدرا أساسیا :علاقة الابتكار التسویقي بالتمیز -ه

الخصائص والتصامیم الإبداعیة والأسالیب الفنیة الجدیدة مصدرا هاما لتمیز المنتجات، فإنتاج 
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سلع أو خدمات بجودة عالیة، أو تقدیم خدمات سریعة، أو ابتكار منتجات جدیدة، تعطي مبررا 
ن التمیز ا ٕ ن كانت بأسعار عالیة، وا ٕ لذي تحققه المؤسسة ودافعا إضافیا للزبائن لشرائها حتى وا

من خلال الابتكار یساعدها على اكتساب میزة تنافسیة قویة تضمن لها موقعا متمیزا وكافیا 
 في أذهان المستهلكین

  :الدراسة التطبیقیة -ثانیا

  :عرض تجارب بعض المؤسسات :المحور الأول للدراسة التطبیقیة
  :إعلان وقت الانتظار بالبنك -1

یعتبر وقت الانتظار من العوامل الهامة التي تهم كل من متلقي الخدمة المصرفیة، والبنك 
/ الذي یقدمها له، وتعمل البنوك جاهدة على تقلیل وقت الانتظار، وذلك بزیادة عدد النوافذ و

أو الموظفین الذین یقدمون الخدمة، إلى جانب تبسیط إجراءات وخطوات تقدیمها، وبالرغم من 
  .   فعادة ما لا یستطیع البنك تجنب وقت انتظار المتعاملین معهذلك، 

لذلك فقد فكر أحد البنوك الكندیة في تحسین الخدمة التي یقدمها عن طریق إعلان الوقت 
المتوقع للانتظار على لوحة الكترونیة مضیئة، بحیث عندما یدخل العمیل للبنك، ویكون هناك 

وقت المتوقع لانتظاره بالصف حتى یتلقى الخدمة صف انتظار، فإن اللوحة تعلن له ال
  20:المطلوبة، وتحقق هذه الخاصیة الإضافیة في تقدیم الخدمة عددا من الأهداف أهمها

إدراك العمیل أن البنك یحترمه ویحترم ویقدر وقته، ویخبره مقدما بالوقت المتوقع لانتظاره، -
 .حتى یكون مهیئا لذلك إذا ما أراد الانتظار

على معلومة وقت الانتظار، فإن الشخص قد یتخذ قرارا بتأجیل حصوله على الخدمة بناء -
لوقت آخر أو ربما لیوم آخر، مما قد یترتب علیه نقص عدد المنتظرین بالصف، وبالتالي 

 .تخفیض وقت الانتظار لمن یستمر به
احة فرص نظرا لأن هذا البنك كان یقع بمركز تسوق، فإن هذه المعلومة قد تؤدي إلى إت-

لمتجر أو أكثر بالمركز لبیع سلعة ما لعمیل البنك، إذا ما قرر هذا الشخص أن یزور هذه 
أو  -بدلا من الانتظار في الصف إذا ما كان الوقت الانتظار المتوقع طویلا نسبیا- المتاجر 

 .على الأقل فإن تجوله قد یترتب علیه شراء في وقت لاحق
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ب البنك میزة تنافسیة تمكنه من النجاح في إرضاء ولا شك أن كل ذلك یؤدي إلى إكسا-
عملائه، وفي إیجاد سوق لجیرانه من المتاجر، وفي المنافسة مع البنوك الأخرى التي لا توجد 

 .   بها مثل هذه الخاصیة
  :   Antony Nitzلـ الابتكار الإعلاني عبر الفایسبوك-2

صاحب مؤسسة للتسویق عبر الفایسبوك، تُدعى  Antony Nitz ونذكر فكرة
PageonFacebook.com حیث یقول Nitz  واحد من أطرف الطرق للاستهداف، أن تقوم

بإرسال إعلان لیظهر في الأسبوع الذي یسبقعید میلادالمعجبین بك،لقد طلبت من أصحاب 
ني، یظهر فیه المؤسسات الذین یریدون ترویج منتجاتهم بفعالیة، أن یضعوارابط لفیدیو إعلا

أشخاص یرتدون قبعات عید المیلاد، وینثرون أوراق الاحتفال الملونة، بینما یوصلونرسالتهم 
   Happyالإعلانیة بذكاء، فیقوم الأفراد في الفیدیو بالغناء لحفلة عید المیلاد منشدین 

Birthday to you  والتي تنتهي بعرض خاص، مرفق به كوبون خصم لشراء منتج ما، وفي
  .ة العرض تضعرابط تحمیل الكوبون الخاص بك، لتستخدمه في عملیة الشراءنهای

ویضیف أستطیع أن أضمن لك أنه بمجرد أن یرى شخص ما إعلانك الموجود في الشریط 
فسیقوم  Happy Birthday''كل عام وأنت بخیر ''الجانبي من صفحتهعلى الفایسبوك، یخبره 

وكأنه موجه له،  Happyوسیدعم الفیدیو الذي یغني فیه  بالضغط على الإعلان فوراً
Birthday to you  أنت بهذه الطریقة تقطع آلاف ، إحساسه بأن الإعلان موجه لهحقاً
ومما لا شك فیه أن هذه فكرة مبتكرة رائعة تختصر الكثیر من الوقت، .الأمیال بخطوة واحدة

ن كانت المؤسسة قادر  ٕ ة على أكثر من ذلك، من والتكلفة وتأتي بالكثیر من النتائجالرائعة، وا
الأحسن أن تقدم له هدیة بهذه المناسبة، مثلا خصمعلى منتجاتها، أو الحجز له في أحد 

  21.المطاعم
  :Mr. Coffeeعرض مستر كوفي-3
هي إحدى الماركات المشهورة لأجهزة إعداد القهوة بالولایات المتحدة الأمریكیة، " مستر كوفي"

رد جزء من الثمن "كأساس للترویج، وبأسلوب مبتكر یسمى وقد تم استخدام السعر المنخفض 
، بدلا من الخصم الفوري من السعر عند الشراء، أي الخصم في شكله التقلیدي، "نقدا

، ویدفع المستهلك سعر البیع ناقص القیمة )مثلا%10(كتخفیض نسبة معینة من سعر البیع
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بدلا من الخصم –لتخفیض السعر  التي تمثل هذه النسبة، ویتم استخدام الأسلوب المبتكر
  : كالتالي - التقلیدي

، فإنه یوجد داخل العبوة ما یفید شراء هذه الوحدة من "مستر كوفي"بعد أن یشتري المستهلك 
، وهي )بطاقة أو ما شابه ذلك، یقوم المشتري بإرسالها بالبرید إلى العنوان المبین علیها(السلعة

بته في استرداد جزء من السعر الذي دفعه فیها، وفي خلال تمثل الدلیل على شرائه للسلعة ورغ
فترة زمنیة قصیرة نسبیا والتي عادة لا تزید عن أسبوعین، یتلقى المستهلك شیكا بقیمة الجزء 

وكان (دولارات أمریكیة في أواخر السبعینیات 05من السعر الذي یرد، والذي كان یبلغ عادة 
 17دولارا أي أن الجزء الذي یتم رده یمثل حوالي  30سعر الوحدة من مستر كوفي في حدود 

، وهكذا فإن السعر الفعلي الذي یكون المستهلك قد دفعه في السلعة )من السعر المدفوع %
یكون عبارة عن الفرق بین ما دفعه مبدئیا عند الشراء، والمبلغ الذي تم استرداده من السعر، 

ر في الترویج الفعال لهذه المؤسسة، وحقق وقد نجح هذا الأسلوب المبتكر في تخفیض السع
العدید من الفوائد التي لا تتحقق من خلال منح الخصم في شكله التقلیدي؛ ولكن السؤال الأهم 

لماذا فكرت المؤسسة في هذه الطریقة المبتكرة لخفض السعر، بالرغم من أنها : الآن هو
قلیدي؟ وما هي الفوائد التي تضیف بعض الأعباء علیها بدلا من منح الخصم في شكله الت

حققتها؟ إن تحلیل هذه الحالة یؤدي إلى التوصل إلى إجابة عن هذا السؤال ممثلة في النقاط 
  22:التالیة

إن المستهلك قد یتأثر بهذا الأسلوب في الشراء، ولكن لا یفكر في إرسال طلبه لاسترداد هذا -
وفي هذه ). إلخ...إرسال الطلب والبریدكالنسیان، أو تجنب إجراءات (الجزء لسبب أو لآخر

الحالة یكون المستهلك مقتنعا بأنه كان یمكنه الحصول على خصم، ولكنه قصر في طلبه، ولا 
یلقي بأي مسؤولیة على المؤسسة، وفي نفس الوقت تستفید الأخیرة من المبلغ الذي لم یسترده 

 .مثل هؤلاء المستهلكین والذي قد یكون مبلغا كبیرا
منذ الوقت الذي تم فیه الشراء، وحتى وقت رد جزء من الثمن، - الذي یرد–دفع المبلغ  تأجیل-

ولا شك أنه . یعني أموالا متاحة یمكن استثمارها بواسطة المؤسسة لهذا الأسلوب في هذه الفترة
في عالم الأعمال، فإن توافر الأموال لفترات قصیرة قد تصل إلى أیام قلیلة یمكن أن تمثل 

 .مار تدر على المؤسسة أرباحا بدرجة أو بأخرىفرص استث
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إن ورود شیك للمستهلك لاحقا في وقت قد یكون غیر متوقع، أو یكون المستهلك قد نسي -
وبالتالي  -وذلك على الرغم من ضآلة المبلغ–أنه راسل البطاقة، یجعله یشعر بنوع من الرضا 

 .لعلامة بالكلمة المنطوقةیمكن أن ینعكس هذا الرضا على تكرار الشراء والترویج ل
أن حصول المستهلك على المبلغ المرتد یدعم ثقته في المؤسسة بأنها تفي بوعودها، مما  -

 .ینعكس إیجابا على صورتها الذهنیة في السوق
تضمن هذه الطریقة تحكم المنتِج في رقابته على الموزع، حیث لا یوجد مجال لعدم منح -

منحه خصما أقل من المحدد، ویحصل على مبلغ الخصم أو الموزع الخصم للمشتري، أو قد ی
 .    فرق الخصم لنفسه

  :كافیتیریات ولعب أطفال في المتاجر-4
أنشأت الكثیر من متاجر السوبر ماركت كافیتیریات بداخلها، كما تم تزویدها بألعاب 

ز وشاشات ، وكذلك تم توفیر أجهزة تلفا)بعضها بمقابل والبعض الآخر بدون مقابل(الأطفال
 23:عرض بها، وقد تم القیام بذلك لعدد من الأسباب أهمها ما یلي

یقضي المستهلكون وقتا لیس بالقصیر بمتاجر السوبر ماركت، وقد یحتاجون لوجبة خفیفة أو -
لمشروب، بل قد یحتاجون إلى أخذ قسط من الراحة أثناء انتقائهم لما یحتاجونه أو بعد انتهاء 

 .هذه العملیة
طفال قد یتضایقون من قضاء وقت طویل بالمتجر، لذلك فإن الكافتیریا الألعاب أن الأ-

الخاصة بهم تعتبر وسیلة لتسلیتهم، وتعویضهم عما عانوه خلال الفترة التي اصطحبهم فیها 
 .ذویهم

الخ بالمتجر، یحول رحلة شراء المستلزمات إلى متعة، ... إن وجود كافیتیریا وأجهزة تلفزیون-
رد جهد یقوم به المستهلك رغما عن أنفه بسبب حاجته إلى الأصناف التي یشتریها بدلا من مج

 .من السوبر ماركت
وبالطبع، فإن وجود مثل هذه الخدمات والتسهیلات یمثل میزة تنافسیة للمتجر بالمقارنة بغیره -

الذي لا توجد به مثل هذه الخدمات والتسهیلات، فضلا عن أنها تدر دخلا وربحا إضافیا 
  .  للمتجر
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  :خاتمة
سویقي هو احد من خلال النقاط التي تطرقنا إلیها في هذه الورقة البحثیة یتضح أنالابتكار الت

مفتایح النجاح وتحقیق الریادة والتمیز في ظل الظروف  المتغیرة التي تتمیز بها بیئة الاعمال 
الحالیة وهذا من خلال قدرته على تقدیم خدمات ومنتجات مبتكرة تتلائم وتتكیف مع الحاجات 

تهدیدات والرغبات،  كما تظهر اهمیته ایضا  من خلال قدرته على حل المشكلات وتحویل ال
یجاد استخدامات جدیدة  ٕ التي تواجده المؤسسة إلى فرص، تولید حاجات جدیدة لدى العملاء، وا

  .للمنتج الحالي، وكذا عمله تحسین وتطویر المنتجات بما یتلاءم مع حاجات العملاء ورغباتهم
توزیع، ویشمل الابتكار التسویقي كل عناصر المزیج التسویقي والمتمثلة في المنتج، السعر، ال 

وعلى ضوء ما . والترویج والتي ترتكز علیها المؤسسة في إیجاد حلول مبتكرة لمشاكل العملاء
سبق أصبح تبني مفهوم الابتكار التسویقي ضرورة ملحة للمؤسسات كونه یسمح لها باكتساب 

  . مزایا تنافسیة تمكنها من الصمود في وجه المنافسة والاستمرار والنمو
لابتكاري یشوبه عدة صعوبات ومخاطر، ولا یوجد ضمان بان یتم اداء ان تطبیق التسویق ا

الانشطة كما یجب ان یكون، لذلك تنشا الحاجة الى تقییم الاداء في مجال التسویق الابتكاري 
لقیاس مدى نجاحة من فشله، كما تجدر الاشارة هنا الى انه لاینبغي توفر تكنولوجیا جدیدة او 

 .تطلب الامر افكارا تسویقیة جدیدة وغیر مؤلوفة وقابلة للتطبیقمتقدمة لتحقیقه بقدر ما ی
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